بالكذبِ وهو صفة النبي عليه السلام بصفة الرجال. ويُحرفون التوراة عن مواضعه. وإنما سُمي الصدقُ حقّاً والكذبُ باطلاً، لأن معنى الصدق: ما تحقق كونُهُ، ومعنى الكذب ما عُدِم(*) كونُهُ. وتحقيقُ الشيء: إثباتُهُ(�). وإبطالُهُ: نفيُه +وَتَكْتُمُواْ الْحَقَّ" معطوف على النهي مجزوم. وإن شئتَ جعلتَهُ منصوباً على الصَّرْف(�). والكتمان: الإخفاء +وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ" تحريفة وكتمانه. وقيل: تعلمون الذي(*) بَشَّرَ به موسى وعيسى والنبيون من قبلُ(�). قال قتادةُ: تعلمون أن الإسلامَ دينُ(*) الله.


(43) +وَآتُواْ الزَّكَاةَ" أعطوها إذا وجبت عليكم. والزكاة في اللغة: نمُو الخير: زكا(*) الزرعُ، إذا: نما وفي الشرع: عبارة عن جزءٍ معهود من النِّصابِ يُعتبرُ به الحول. وإنما سمي زكاةً لأن الله تعالى يكثر وينمي ثوابَ مؤديها. وقيل: لوقوع التزكية بها(�). قال اللهُ تعالى: +خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا"(�). +وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ" أي: صلُّوا الصلوات الخمس مع محمدٍ وأصحابه في الجماعات(�). والركوع في اللغة: الإنحناء(�). وفي الشرع: [عبارة](�) عن انحناء معهودٍ في الصلاة. وفي الآية دليلٌ أنَّ الكفارُ مخاطبون بالشرائع بشرط تقديمِ الإيمان. وإليه ذهب كثيرٌ من أصحابنا. فإن قيل: لو كانوا مخاطبين لما سقط القضاءُ عنهم كالمسلمين. قلنا: القضاء فرضٌ مبتدأ لا يتبع المقضي كفوت الجمعة، وفوت صلاة الحائض لا إلى قضاء. ومَنْ قال: الكفارُ غير مخاطبون بالشرائع، قال: نزلت الآيةُ في شأن المؤمنين من بني إسرائيل، ويجوز أن يقول للمؤمنين: آمِنُوا(�).


(44) +أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ" السفلة +بِالْبِرِّ" بالتوحيد واتباع محمد +وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ(�)" تتركون فلا تتبعونه +تَتْلُونَ" تقرأون +الكِتَابَ" التوراة والإنجيل +أَفَلاَ تَعْقِلُونَ" تفهمون أنّه حقٌّ فتؤمنوا به. والبِرّ: ضد الفجور. والنسيان هاهنا: التَّرْكُ، قال الله تعالى: +نَسُواْ اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ"(�). والنفسُ: الذات، والتلاوةُ: القراءة، وسُمّي بذلك لأنَ القارئَ يتلو الحروف المنتظمة في الكلام، أي: يَتْبِعُهَا(�). والعقلُ، نوعٌ فهمٍ يقع به التمييزُ والاستدلالُ بالمشاهدة على ما لم يُشَاهَدُ، وموضعُهُ: القلب ونظامُهُ بالدماغ، وبه تعلق الأمر والنهي والثواب والعقاب إذا انضمتْ إليه القدرةُ.


(45) +وَاسْتَعِينُواْ" واسْأَلُوا اللهَ التوفيقَ والإعانة على أداء الفرائض(�) +بِالصَّبْرِ" على كفِّ المعاصي بأداء الفرائض وكثرة الصلوات على تمحيص الذنوب +وَإِنَّهَا" يعني الاستعانة وقيل: الصلاة(�).


+لَكَبِيرَةٌ" لثقيلةٌ، كقوله: +إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَّقَامِي"(�). وقال: +كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ"(�) +إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ" المتواضعين. الاستعانةُ: طلبُ العون، ولابدّ من مُسْتَعينٍ ومُسْتعانٍ به ومُسْتَعان عليه. والصبرُ(*): الحبسُ عن المكاره أو عن الشهوات(�).


والكنايةُ قد يرجع إلى المذكورَيْن حقيقةً، كقوله: +إِن يَكُنْ غَنِيّاً أَوْ فَقَيراً فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا"(�)، +وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا"(�)، وقد يرجع إلى أحدهما مجازاً، كقوله: +وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ"(�) +وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ"(�)، +وَإِذَا رَأَوْاْ تِجَارَةً أَوْ لَهْواً انفَضُّواْ إِلَيْهَا"(�). والحقيقة: ما لا إشكال في وجهه ولم يُصرف عن ظاهره. والمجاز: ما تَوَسَعَ الناسُ فيه لفظاً واصطلحوا عليه واستجازوه(*) إما ضرورةً كتسمية الرجل كلباً وأسداً، وإما اختياراً للتخفيف والعادة، كقولهم: طَلَعَ الفجرُ وأَظْلَم الليلُ ونبتَ الشجرُ. والإطناب، كقولنا في المصائب: انكسر الصلب، وفي العشق: تقطّع القلب، وفي السرور: قُرّة(*) العين. وللتفاؤل كتسمية الغلام: يُمنا وسَعْداً. وهو من البلاغة في الرسائل والخطب والقصائد، إذا عري عن التأكيد وعُرف منه مراد المريد. 


(46) ثُمّ نعت الخاشعين +الَّذِينَ يَظُنُّونَ" يعلمون ويَسْتَيقِنون، كقوله: +وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي [الأَرْضِ](�)"(�) و+إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلاَقٍ حِسَابِيَهْ"(�) قوله: +فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ"(�) +وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ" في الآخرة للمُجازاة، وقيل: إلى حكمه عائدون، يعني حالَ(�) التعري عن المكاسب والدعاوى والمعذرة وحالَ التسليم والاستسلام، والظنُّ من الأضداد، يطلقُ على معنى اليقين وحقيقة العلم، ويطلقُ على معنى الحُسْبَان(�) وهو مجاوزةُ الشك قليلاً والميلُ إلى أحد النقيضين(�).


(47) +يَابَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُواْ" للإطناب، والتـأكيد، ومِنَ البلاغة عند العرب العدولُ عن الإطناب(�) إلى الإيجاز(�)، وعن الإيجاز إلى الإطناب، وعن التجنيس(�) إلى الإطباق(�)، وعن  الإطباق إلى التجنيس، وعن التصريح إلى التعريض(�). وعن التعريض إلى التصريح وتركُ لزوم الفن الواحد من هذه الفنون، واللهُ تعالى أنزل القرآن على نظم هو غاية الفصاحة عندهم على ما تعارفوه واعتادوه بلسان عربيٍّ مبينٍ.


ونظائرُ التكرار قوله(*) في الرحمن: +فَبِأَيِّ الاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ"(�). وقوله في القمر: +وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ"(�) وقوله في المرسلات: +وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ"(�)، وقوله: +أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى * ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى"(�).


وقوله(*) : +فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً * إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً"(�). وقوله: +كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ * [ثُمَّ كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ](�)"(�) وقوله: +لاَ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ"(�).


+وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ" بالكتاب والرسولِ على عالمي زمانكم. وقيل: فضلتكم بإنزال المنّ والسَّلوى وتتابُع الأنبياء وفرق البحر والمُلكِ العظيم. وقيلَ: تفْضيلهم على سائر الحيوانات، كقوله: +إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحاً"(�) الآية. +وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ"(�) الآية. وتخصيصهم هاهنا: لأنهم هُمُ المخاطبون لهذا الخطاب. والتفضيلُ: هو التصييرُ ذا فضيلة، والفضيلةُ هي: الخَصْلَةُ التي يترجحُ بها الشيءُ على غيره(�). 


(48) +وَاتَّقُواْ يَوْماً" عذابَ يومٍ أو حسابَ يومٍ +لاَّ تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ" لا تنفعُ نفس كافرةٌ ولا نفسٌ مؤمنة لنفسٍ كافرة، كقوله: +لاَّ يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلاَّ مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَـنِ عَهْداً"(�) +يَوْمَئِذٍ لاَّ تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَـنُ"(�). وقال عليه السلام: ”شفاعتي لأهل الكبائر من أُمتي“(�). وإنما لم يقل: لا تجزي فيه نفسٌ، لأنّ اليومَ إذا أُضيف إلى الفعل حُذِفَ منه(�). ”فِيهِ“ كقوله: +يَوْمَ لاَ يَنفَعُ مَالٌ وَلاَ بَنُونَ"(�). +وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ"(�)، +يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ"(�). 


وهذا قول الأخفش(�). وقيل: انتصاب الظرف يُشبَّه بالمفعول، كقوله: صُمْتُ(�) يوماً ويوماً صُمْتُهُ، وقُمتُ ليلةً، وليلةً قمتها، فتقديره: واتقوا يوماً لا تجزيه نفس، ثم أسقط الضمير كما أُسقط عن صلة الموصول كقوله: +وَآمِنُواْ بِمَا أَنزَلْتُ"(�)، وقوله(�): +بَعَثَ اللَّهُ رَسُولاً"(�) +شَيْئاً" نفعاً، مصدر. وقيل قائم مقام اسم محذوف تقديره: جزى يجزي(�)، أي: أسقط(�) واجباً أو ديناً أو حقاً، على لغة تميم أجزأ يجزئ عقاباً أو ملاماً أو وزْراً(�) +وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ" ولا يشفع لها شافعٌ. +وَلاَ يُؤْخَذُ" لا يُقبل +مِنْهَا عَدْلٌ" فِدَاءٌ(�). لو جاء الكافر بعدل نفسه لا يقبل منه. +وَلاَ هُمْ يُنْصَرُونَ" يُمنعون مما نزل بهم من العذاب. والقَبُولُ: التمكين(*) والارتضاء، والشفاعة: الاسْتيهاب(�) والاسْتِيعاب. والشفيع الذي يصير شَفْعاً(�) للمجرم في الاستعتاب(�)، والأخذُ: القبض والعدل: الفداء، قال اللهُ تعالى(�): +وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لاَّ يُؤْخَذْ مِنْهَا"(�) والنصر: المنع، كقوله: +وَيا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي(*) مِنَ اللَّهِ"(�). وقد يكون بمعنى الإعانة، قال الله تعالى: +مَنْ أَنَّصَارِي إِلَى اللَّهِ"(�).


(49) +نَجَّيْنَاكُم" خَلّصْناكُم +مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ" من عبودية فرعونَ وآله، كقوله: +فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ"(�)، +وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُواْ الَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ"(�)وقال عليه السلام: ”إنا آل محمدٍ لا تحلُّ لنا الصدقة“(�). وقال: ”اللهم صَلِّ(�) على آل أبي أوفى“(�). وأصل الآل: الأَهْل، فقُلبت الهاءُ همزةً، كما في هياك وهَراق ثم أبدل من الهمزة الساكنة ألفاً كآخر وآدم. وتصغير الآل: أُهَيْل(�) إلا عند الكسائي(�) فإن عنده أُوَيْل. وآلُ الرجل مَنْ: يؤول إليه ويَؤُلون إليه ويعتمد عليه ويعتمدون عليه من الذرية والعشيرة والأتباع(�). وفرعون: اسم(�) لأي ملك من ملوك العمالقة، كقيصر في الروم وخاقان في الترك. واسم المراد هاهنا: الوليد بن مصعب. +يَسُومُونَكُمْ" [يُوْلُوَنكُم](�)، وقيل: يعذبونكم وإن جعلتَ: + يَسُومُونَكُمْ" في موضع حال يجوز معناه سائمين إياكم. +سُوءَ الْعَذَابِ" أي: أسوأ العذاب وأشد العذاب +يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ" قطعاً لنسلكم. والأقرب أنه ابتدأ كلام ألا ترى أنه قال في موضع آخر: + يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ"(�). وقيل: تفسير العذاب. وإنّما قال: +يُذَبِّحُونَ" على التكثير. وأصلُ الذبح: الشق. واصل الابن: بَنَو نحو سَمَو وقيل: بني [نحو يدي](�)، وقيل: بِنَو، استدلالاً بقولهم: بنون وبنين وإنما انقلب الواو والياء همزة لوقوعهما طرفاً وقبلهما الألف كالدُّعاء والقضاء، لأنّ تقدم الألف عليه كتقدم الحرف(*)(�) المفتوح فصار في التقدير ألفاً، فلما حُرّكتْ انقلبت همزة(�). +وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ" يستبقون حياة(*) إناثكم رجاءً لخدمتهنَّ، وهو أشدُّ العذاب لمكان ضياعهن وبقائهن أيامى بلا أكفاء، وذلك أنه رأى في المنام أنّ ناراً خرجت من قِبَلِ بيت المقدس فأحرقتْ بيوتَ القبط بمصر ولم تتعرضْ لبيوت بني إسرائيل فاستفتى المعبّرين فأخبروه بخروج نبي من بني إسرائيل يُولدُ في تلك الأيام، فأخذ يقتلُ غلمانهم حتى خِيفَ الفناء، فكان بعد ذلك يذبح سنة ويترك سنة ليقلُوا فلا يَغْلِبُوا ويَبْقَوا فيخدمُوا، فولد هارون عليه السلام في السنة التي لم يكن يقتل فيها. ووُلدَ موسى في السنة الأُخرى، فأوحى الله إلى أُمّه(*) إلهاماً +أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ"(�) فكان من أمره ما كان(�). +وَفِي ذَلِكُمْ" إنجاءُ اللهِ إياكم من عبودية آل فرعون +بَلاءٌ" نعمةٌ عظيمةٌ +مِّن رَّبِّكُمْ" وقيل: وعذاب فرعون وذبحه الغلمان واستحيائه النساء قهرٌ من ربكم عظيم حين سلط عليكم(�). وأصل البلاء: الاختبار، والاختبار قد يكون بالخير والشر، قال الله تعالى: �


+وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ"(�). وإنّما وصف بـ+عَظِيمٌ(�)" لأنه يصغرُ بجنبه غيره. (50) +وَإِذْ فَرَقْنَا" فَلَقْنا(�) وفصلنا وشققنا +بِكُمُ الْبَحْرَ" بعبوركم أو لعبوركم(�)بحر قُلْزُم(�)، فكان كل فِرْقٍ كالطود العظيم +فَأَنجَيْنَاكُمْ" من فرعون ومِنَ الغرق بعد قولكم +إِنَّا لَمُدْرَكُونَ"(�) +وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ" أهلكناهُ وآله(*) حين التطم البحر +وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ" إلى التطامه عليهم بعد خروجكم منه. وقيل: إلى أشخاصهم بعد ثلاثة أيام حين لفظهُمُ البحر وحقيقة النظر: تعمّد الرؤية، وهو مستعمل في العين والقلب والأبصار والرؤية والرأي(�). (51) +وَإِذْ وَاعَدْنَا(�) مُوسَى" وحقيقة الوعد أن يكون للشيء، فإذا كان على الشيء فهو مجاز، والمراد به التخويف بالجائز الممكن، كقوله: +الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ"(�)، وقال عليه السلام في دعــائه: ”يا مـن إذا وعـد وفـى وإذا توعـد عفا“(�) وموسـى: اســـمٌ أعجمي


(*) نهاية 18ظ ”ب“.


(�) في ”ك“: إتيانه.


(�) واو الصرف عند الكوفيين هي الواو الداخلة على الفعل المستقبل المسبوق بنفي أو طلب وسميت بذلك لأنه تصرفُ إعراب الفعل الداخلة عليه عن إعراب الفعل الأول، فإذا قيل: لا تأكلِ السمكَ وتشربَ اللبن. فالواو صرفت ”تشرب“ إلى النصب عن إعراب ”تأكل“ المجزوم وعلى هذا فهي ناصبة للفعل بنفسها عندهم. وهذه الواو عند البصريين عاطفة، فإذا كان الفعل الذي بعدها مجزوماً كالأول فهي حرف عطف، وإن كان منصوباً فنصبه بأن المضمرة، وهي وما بعدها بتأويل المصدر عطف على ما قبلها.


	انظر، جبالي: في مصطلح النحو الكوفي، ص126 وما بعدها.


	وعليه: ففي +تَكْتُمُواْ الْحَقَّ" وجهان، الأول: أن يكون الله نهاهم عن كتمان الحق كما نهاهم عن الباس الحق بالباطل فيكون +وَتَكْتُمُواْ" بما جُزم به +تَلْبِسُواْ" عطفاً عليه. الثاني: أن يكون النهي عن أن يلبسوا الحق بالباطل ويكون +وَتَكْتُمُواْ الْحَقَّ" خبراً من الله بكتمانهم الحق. فيكون +وَتَكْتُمُواْ" منصوباً بأن المضمرة أو بالواو نفسها لانصرافه عن المعنى: +وَلاَ تَلْبِسُواْ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ" إذ +وَلاَ تَلْبِسُواْ" نهي، و+وَتَكْتُمُواْ الْحَقَّ" خبر لا يجوز أن يعاد عليه ما عمل فيما قبله من جازم.


	انظر، سيبويه، الكتاب، ج3، ص43، الفراء، معاني القرآن، ج1، ص33، الطبري، جامع البيان، ج1، ص569.


(*) نهاية 19 وأصل.


(�) في ”س“: قبله.


(*) نهاية 22ظ ”س“.


(*) نهاية 13 و”ك“.


(�) انظر، الراغب، المفردات، ص380.


(�) سورة التوبة آية 103.


(�) انظر، الزمخشري: الكشاف، ج1، ص133، القرطبي، الجامع، ج1، ص348.


(�) انظر، ابن فارس، مقاييس اللغة، ج1، ص485.


(�) إضافة من عندي ليستقيم الكلام.


(�) انظر في مسألة خطاب الكفار بالشرائع، الأنصاري: فواتح الرحموت، ج1، ص108، الزركشي، البحر المحيط، ج1، ص320.


(�) ساقط من ”ب“.


(�) سورة التوبة آية 67. أي: تركوا أمر الله فتركهم من رحمته، إذ لما كان النسيانُ ضرباً من الترك جاز أن يوضع موضعه. انظر، ابن منظور، لسان العرب، ج14، ص132، مادة ”نسي“.


(�) انظر مادة تلو، ابن فارس، مقاييس اللغة، ج1، ص181، الراغب، المفردات، ص167.


(�) يرى الأشاعرة أن الإيمان والطاعة بتوفيق الله، والكفر والمعصية بخذلانه. والتوفيق عندهم: خلق القدرة على الطاعة، والخذلان: خلق القدرة على المعصية. وعند البعض: تيسير أسباب الخير وهو التوفيق، وبضده الخذلان. انظر، الشهرستاني، الملل والنحل، ج1، ص102.


(�) في ”ب“: الصلوات.


(�) سورة يونس آية 71.


(�) سورة الشورى آية 13. 


(*) نهاية 13 و”س“.


(�) أصل الصبر: الحبس، فكلُّ مَنْ حَبَس شيئاً فقد صبره. ومنه القتل صبراً وهو: أن يحبس كلُّ ذي روح عن الطعام والشراب. انظر، ابن منظور، السان العرب، ج7، ص275.


(�) سورة النساء آية 135.


(�) سورة النساء آية 1.


(�) سورة التوبة آية 62.


(�) سورة التوبة آية 34.


(�) سورة الجمعة آية 11. أقول: يجوز في ”أن يرضوه“ أن يعود الضمير على لفظ الجلالة تعظيماً له تعالى بإفراده بالذكر أو على تقدير: والله أحق أن يرضوه ورسوله كذلك، أو أن يعود على ”رسوله“ لأن رضا رسول الله لما كان مطابقاً لرضا الله تعالى جاز الاكتفاء بذكر أحدهما. ومثله في ”ولا ينفقونها“ إذ يجوز أن يراد بالذهب والفضة: الكنوز والأموال، كأنه قيل: الذي يكنزون الكنز ولا ينفقونها، ويجوز أنه استغنى بذكر أحدهما عن الآخر لتشاركهما في الثمنية والنفاسة. وأما قوله: ”انفضوا إليها“ فالضمير عائد على التجارة بدليل تأنيثه، إذ العطف بـ”أو“ يقتضي الإخبار عن أحد الشيئين.


	انظر، الأخفش، معاني القرآن، ج1، ص81، الطبري، جامع البيان، ج14، ص228، الرازي، مفاتيح الغيب، ج16، ص91.


(*) نهاية 20 أصل.


(*) نهاية 19 و”ب“.


(�) ساقط من الأصل و”ب“.


(�) سورة الجن آية 12.


(�) سورة الحاقة آية 20.


(�) سورة التوبة آية 77. ولا أدري ما وجه الإتيان بالآية هنا.


(�) في ”ب“: حين.


(�) في ”ب“: الحساب.


(�) انظر، الأصمعي، الأضداد، ص35، ابن الأنباري، الأضداد، ص14.


(�) الإطناب: زيادة اللفظ على المعنى لفائدة، مثل قوله تعالى: +فَإِنَّهَا لاَ تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَـكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ" سورة الحج آية 46، والقلوب لا تكون إلا في الصدور، وإنما ذكر الصدور لأنه تُعورف أنَّ العمى مكانه البصر، فأراد أن يثبت خلاف المتعارف من نسبة العمى إلى القلوب ونفيه عن الإبصار، لذا احتاج إلى زيادة تعريف وتوضيح ليقرر أن مكان العمى إنما هو القلب لا البصر.


	انظر، السكاكي: المثل السائر ج2، ص113، الجرجاني، التعريفات، ص33.


(�) الإيجاز هو: اللفظ القليل الجامع للمعاني الجمّة بنفسه. مثل قوله تعالى: +وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الأَعْيُنُ" سورة الزخرف آية 71، إذ جمع في هذه الآية كل ما خطر وما لم يخطر على قلب بشر من صنوف النعيم في الآخرة.


	انظر، الزملكاني: البرهان، ص233، الجرجاني، المرجع السابق، ص44، السيوطي، الإتقان، ج2، ص136.


(�) التجنيس أو الجناس، من المحسنات اللفظية، ويُراد به: تشابه كلمتين في اللفظ واختلافهما في المعنى، كقوله: +وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُواْ غَيْرَ سَاعَةٍ" سورة الروم آية 55، فالساعة الأولى: القيامة، والثانية: المدة من الزمن. انظر، أبوهلال العسكري، الصناعتين، ص353، التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون، ج1، ص588.


(�) أو الطباق، من المحسنات اللفظية أيضاً، ويراد به: الجمعُ بين المتضادين، كقوله تعالى: +وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظاً وَهُمْ رُقُودٌ" سورة الكهف آية 18. والطباق بين +أَيْقَاظاً" و+رُقُودٌ" انظر، التفتازاني، المطول، ص641، التهانوي: المرجع السابق، ج2، ص1125.


(�) التعريض في الكلام: ما يَفهم به السامع مرادَ القائل مِن غير تصريح. سُمِّي تعريضاً لأن المعنى يُفهم من عرضه، أي من جانبه. نحو قوله تعالى: +قَالَ الْمَلأُ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قِوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلاَّ بَشَراً مِّثْلَنَا.." سورة هود آية 27. فهذا تعريض منهم بأنهم أحقُّ منه بالنبوة، وأن الله تعالى لو أراد أن يجعلها في أحد من البشر لجعلها فيهم.


	انظر، السكاكي: المرجع السابق، ج2، ص175.


(*) نهاية 14ظ ”ك“.


(�) آية 13.


(�) آية 17.


(�) آية 15.


(�) سورة القيامة 34-35.


(*) نهاية 24ظ ”س“.


(�) سورة الشرح 5-6.


(�) ساقط من ”ك“.


(�) سورة التكاثر آية 3-4.


(�) سورة الكافرون آية 2. ولعله أراد قوله: +وَلاَ أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ" 3-5 لأنهما المكررتان.


	أقول: نزل القرآن الكريم بلسان القوم وعلى مذاهبهم، ومن مذاهبهم تلك التكرار إرادة التوكيد والإفهام، فالتكرار لا يكون إلا لملحظ بلاغي، وإلاّ لكان حشواً لا داعي له. ففي سورة الرحمن عدّد الله تبارك وتعالى نعمه وآلاءه على عباده وأتبع كل نعمة منها بقوله: +فَبِأَيِّ الاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ" ليقررهم بالنعم المعدودة والتذكير بوجوب شكرها، كما يقول الرجل لغيره: أما أحسنت إليك حين أعطيتُكَ مالاً، أما أحسنت إليك حين ملكتُكَ عقاراً، أما أحسنت إليك حين بنيت لك داراً. فيحسن التكرار لاختلاف ما يقرره به. وقريب من ذلك التكرار الحاصل في آيتي القمر والمرسلات. إذ عقب بقوله +وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْانَ.." قصة إهلاك الأقوام الذين كذبوا رسلهم فاستحقوا عقاب الله تعالى، فعقب بالآية حثاً على الاتعاظ والاعتبار بمصير هؤلاء. ومثله آية المرسلات التي جاءت تهديداً ووعيداً للمكذبين.


	وبقية الآيات أريد بتكرارها التأكيد لمضمونها، كما يقول القائل: واللهِ لا أفعله ثم والله لا أفعله، تأكيداً لعدم إتيانه لذلك الفعل. لذا قال تعالى: +أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى * ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى" وقال: +كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ * ثُمَّ كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ" تخويفاً وتغليظاً. وقال: +فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً * إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً" حثاً على الصبر والتجلّد وترغيباً به، وهذا كله لتقرير المعنى المراد إثباته. والتكرار في مثل هذا المقام أبلغ من الإيجاز وأحسن موقعاً.


	أما بالنسبة للتكرار في سورة الكافرون فإنه لفائدة جمة. فإن معنى قوله: +لاَ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ" في المستقبل كيف لا؟ وأنا ما كنت عابداً لآلهتكم فيما سلف +وَلاَ أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ" فكيف يرجى ذلك مني في الإسلام؟. +وَلاَ أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ" في الماضي أي: لا يمكن أن تعبدوا إلهي الذي أعبده. وقد كذبتم به ورفضتم عبادته حين دعوتكم لذلك أول مرة. فكيف تؤمنون الآن؟ 


	وبالجملة لا تكرار في القرآن الكريم بلا فائدة وما أجمل ما قرره ابن الأثير حين قال: ”فاعلم أنه ليس في القرآن تكرار لا فائدة في تكريره، فإن رأيت شيئاً منه تكرر من حيث الظاهر فأنعم نظرك فيه فانظر إلى سوابقه ولواحقه لتنكشف لك الفائدة منه“. 


	انظر، الفراء، معاني القرآن، ج3، ص287، ابن قتيبة، تأويل المشكل ص185، الطبرسي، مجمع البيان، ج9، ص254، ابن الأثير، المثل السائر، ج2، ص140 وما بعدها.


(�) سورة آل عمران آية 33. وتمامها: +وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ".


(�) سورة الإسراء آية 70. وتمامها: +وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً".


(�) الفَضْل والفضيلة ضد التعصب والنقيصة. والفضيلة: الدرجة الرفيعة في الفضل. وفضَّلته على غيره تفضيلاً إذا حكمت له بذلك، أو صيّرته كذلك. 


	انظر، الجوهري، الصحاح، ج2، ص66، ابن منظور، لسان العرب، ج10، ص280.


(�) سورة مريم آية 87.


(�) سورة طه آية 109.


(�) الحديث أخرجه أبوداود في سننه، كتاب السُّنة بابٌ: في الشفاعة، ج5، ص244 رقم 4706، والترمذي في جامعه، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، باب: ما جاء في الشفاعة ج4، ص539 رقم 2435، عن أنس بن مالك وقال: حديث حسن صحيح غريبٌ من هذا الوجه. وأخرجه بسند آخر عن جابر بن عبدالله، ج4، ص540 رقم 2436 وقال: حديث حسنٌ غريبٌ من هذا الوجه. وأخرجه كذلك ابن ماجه عن جابر بن عبدالله في كتاب الزهد، باب: ذكر الشفاعة، ج4، ص523 رقم 4310، والإمام أحمد في مسنده، عن أنس، ج11، ص120 رقم 13155، وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح.


(�) ساقط من ”س“. 


(�) سورة الشعراء آية 88.


(�) سورة الفرقان، آية 27، وكتبت الآية في النسخ الأربع دون الواو في +وَيَوْمَ".


(�) سورة إبراهيم آية 41.


(�) أبوالحسن، سعيد بن مَسْعدة، الأخفش الأوسط. من أهل بلخ، من أكابر أئمة النحو البصريين مُعظّم عندهم وعند الكوفيين. له: معاني القرآن، الأوسط في النحو، الاشتقاق وغيرها. رُمي بالقدر. توفي سنة 215هـ.


	انظر، السيرافي، أخبار النحويين ص50، ابن الأنباري، نزهة الألباء ص107، القفطي، إنباه الرواة ج2، ص36.


(�) حرف الميم مطموس في الأصل.


(�) سورة البقرة 41.


(�) سورة الفرقان آية 41.


(�) جملة +لاَّ تَجْزِي نَفْسٌ" صفةٌ لقوله: +يَوْماً". والعائد منها إلى الموصوف محذوف، يجوز في تقديره وجهان: الأول: لا تجزي فيه نفسٌ. وإنما جاز حذف ”فيه“ لأنها مع الظرف محذوفة، كقول القائل: أتيتك اليوم وأتيتك في اليوم. والقول الثاني: لا تجزيه نفسٌ. فجعل الهاء اسماً لليوم مفعولاً ثم تلقى الهاء كما يقال: رأيتُ رجلاً أُحبُّ، أي: أُحبُّه.


	وهذا القولان جائزان عند الأخفش، انظر: معاني القرآن، ج1، ص88، أبوحيان، البحر المحيط، ج1، ص307، الألوسي روح المعاني، ج1، ص252.


(�) أصلُ الجزاء: القضاء والتعويض، يقال: جزى الأمر جزاءً: قضاه وفي الدعاء: جزاه الله خيراً، أي قضاه له وأثابه عليه ويُقال: أجزيتُ عنه كذا: إذا أعنته عليه. وجَزَيتُ عنك فلاناً إذا كافأتُهُ. وقيل بل: جزيت عنك بمعنى قضيت وأجزأت بمعنى كفيت وقيل بل هما بمعنى واحد. إلا أن الثلاثي من غير همز لغة الحجاز، والرباعي المهموز لغة تميم إذ يقولون: ”أجزأت عنك الشاة وهي تُجزيء عنك“.


	انظر، الطبري، جامع البيان، ج2، ص27، الفيومي، المصباح المنير، ج1، ص122.


(�) في ”ك“ و”س“: يسقط.


(�) في ”ك“ وزاراً، وفي ”ب“ زوراً.


(�) كأن الفداء معادل للمفدي. وهذا المعنى مروي عن جماعة من المفسرين، انظر، ابن الجوزي، زاد المسير، ج1، ص152، وانظر في معنى العدل، الأزهري، تهذيب اللغة، ج3، ص2358.


(*) نهاية 20ظ ”ب“.


(�) الاستيهاب: طلب الهبة، ابن منظور، لسان العرب، ج15، ص411.


(�) في ”س“: شفيعاً.


(�) فيقال: شفع فلانٌ لفلان إذا جاء ثانيه ملتمساً طلبه ومعيناً له. انظر، ابن فارس، مقاييس اللغة، ج1، ص619، الراغب، المفردات ص457.


(�) ساقط من ”ب“.


(�) سورة الأنعام آية 70.


(*) نهاية 25 و”س“.


(�) سورة هود آية 30. والآية كتبت خطأ في النسخ الأربع باقحام كلمة ”بأس“ وحذف الواو من بدايتها ”يا قوم من ينصرني من بأس الله“، وفي النسخة ”س“ سقط حرفا النون والياء من آخر ”ينصرني“.


(�) سورة آل عمران آية 52. وانظر، مادة نصر، الخليل، العين، ص964، والأزهري، تهذيب اللغة، ج4، ص3584.


(�) سورة النساء آية 54. وكتبت الآية خطأ ”ولقد“ بدل +فَقَدْ" في النسخ جميعاً.


(�) سورة غافر آية 46. وقد سقطت منها كلمة ”تقوم“ وكتب ”القيامة“ بدل ”الساعة“ في النسخ جميعاً.


(�) الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب: الزكاة، باب: ترك استعمال آل النبي على الصدقة، ج7، ص179.


(�) في ”ب“ صلي وهو خطأ.


(�) الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب: الزكاة، باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة، ج3، ص460 رقم 1497، والإمام مسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب: الدعاء لمن أتى بصدقته، ج7، ص184.


(�) انظر، الأخفش، معاني القرآن، ج1، ص92، ابن عطية، المحرر الوجيز، ج1، ص284.


(�) أبوالحسن، علي بن حمزة، عالم الكوفة وإمامها، وأحدُ أئمة القراء السبعة، سُمِّي بالكسائي للكساء أحرم فيه، وقيل: لأنه كان أيام تلاوته على حمزة الزيات يلتف في كساء. له: معاني القرآن، القراءات، وغيرها، كانت وفاته سنة 139هـ.


	انظر، أبوالطيب، مراتب النحويين ص74، القفطي، إنباه الرواة، ج2، ص256.


	وقوله في معاني القرآن ص70، نقله نصاً عن العرب. وأراد أن الهمزة بدل عن واو لذا قيل في التصغير: أُوَيْل.


(�) انظر، الراغب، المفردات، ص15.


(�) ساقط من ”س“.


(�) في النسخ الأربع ”يلومونكم“ ولم أجد أحداً ذكر أن هذا من معاني مادة سوم. وما أثبته هو الأقرب للصحة، إذ يقال: سامَةُ الأمر سَوْماً: كلفهٌ وأولاه إياه، وسُمْتُهُ خسفاً، أي: أوليته إياه. فالسوم: أن تُجشِم إنساناً مشقة أو سوءً. انظر، البخاري: صحيحه، ج8، ص203، الزجاج: معاني القرآن، ج1، ص130، ابن منظور، لسان العرب، ج6، ص440.


(�) سورة إبراهيم آية 6. وكتبت الآية خطأ في الأصل و”ب“ و”ك“ بالفاء بدل الواو في ”ويذبحون“. 


	اختلاف التعبيرين في الآيتين جاء متناسباً مع سياقهما. إذ أثبت الواو في سورة إبراهيم وذلك لتقدم قوله: +وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ" أي: أوقات عقوبته وابتلائه فكان المناسب أن يعدد أنواع ابتلائهم تعديداً لذلك جيء بالعاطف ليبين أن إسامتهم العذاب مغاير لتذبيح الأبناء واستحياء النساء، بخلاف المذكور في سورة البقرة إذ جعل +يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ" بدلاً من قوله: +يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ" وتفسيراً له، فلم يُحْتج معه إلى الواو.


	انظر، الإسكافي، درة التنزيل، ص13-14، الزملكاني، البرهان ص282.


(�) ساقط من ”ب“.


(*) نهاية 22ظ أصل.


(�) في ”س“: الحروف.


(�) انظر، الفيومي، المصباح المنير، ج1، ص79، السيوطي، همع الهوامع، ج3، ص437.


(*) نهاية 15 و”ك“.


(*) نهاية 26ظ ”س“.


(�) سورة طه آية 39.


(�) انظر، الطبري، جامع البيان، ج1، ص44، ابن أبي حاتم، تفسيره، ج14، ص106.


(�) إن حملت الإشارة في قوله: +ذَلِكُمْ" على التنجية من فرعون وآله في قوله: +وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ" فيراد بالبلاء هنا النعمة والإحسان، وإن عادت إلى ذبح الأبناء واستحياء النساء فالمراء بالبلاء: الشدة والمكروه. وهذا صحيح في استعمال اللغة إذ البلاء في الخير والشر فيقال: اللهُ يبلي العبدَ بلاءً حسناً وبلاءً سيئاً، إلا أن المتبادر إلى الذهن والأقرب في الكلام عود الإشارة إلى أقرب مذكور وهو ذبح الأبناء واستحياء النساء فيكون البلاء بمعنى الشدة والكرب. وفي عود الإشارة إلى الإنجاء حمل لها على أبعد مذكور والأولى العود إلى أقرب مذكور. وهو المتناسب لسياق الامتنان بالنعم عليهم.


	انظر، الخليل، العين، ص89 مادة ”بلو“، أبوحيان، البحر المحيط، ج1، ص314، البيضاوي، أنوار التنزيل، ص10.


(�) سورة الأعراف آية 168.


(�) في الأصل و”ب“: بعظم دون الياء.


(�) في س: فَقَلْنَا.


(�) إما أن تكون الباء للسببية، أي: بسبب عبوركم، وإما أنها بمعنى اللام، أي: فرقنا لكم البحر، أي: لأجل عبوركم.


	انظر، أبوحيان، البحر المحيط، ج1، ص319.


(�) وهو البحر الأحمر الآن. سمي بحر قُلْزُم لمدينة على أرض مصر تُدعى قُلْزُم. انظر، البغدادي، مراصد الإطلاع، ج1، ص166.


(�) سورة الشعراء آية 61.


(*) نهاية 21 و”ب“.


(�) انظر، الزمخشري، أساس البلاغة، ص462، ابن منظور لسان العرب، ج14، ص191.


(�) في ”ك“: وعدنا دون الألف. وهي قراءة صحيحة متواترة، قرأ بها  أبوعمرو ويعقوب، والبقية على إثبات الألف.


	انظر، ابن مجاهد، السبعة، ص 154، الداني، التيسير، ص 73. 


(�) سورة البقرة آية 268.


(�) لم أهتدِ لتخريج له.
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